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  ر تعليم النحو نحو تصور عملي لتيسي
  في التعليم الأساسي والثانوي

  سـام عمار. د
   مقـدمة-١

 الشكوى من ضعف الطلاب في النحو في مختلف مراحل التعليم، وذلك تستمر
ويرد الأمر إلى . ينطبق على التعليم ما قبل الجامعي كما ينطبق على التعليم الجامعي

ا دورا مزاحمة العامية للفصحى حتى في دروس النحو ذاته، عوامل متعددة ليس أقله
  .والمسائل المتعلقة بتعليم النحو وتعلّمه

   مشكلة البحث-٢
ليست ظاهرة الضعف في النحو مرتبطة باللغة العربية وحدها، فقد شكا 

ل ي توص والنتيجة الت. المهتمون بدراسة هذه الظاهرة في اللغات الأوروبية من الهم نفسه
ن يدخلون الجامعة  ن أن الطلبة الفرنسيي ، تبي))النحو وتعليم اللغات ((: إليها مؤلفا كتاب

لا يحتفظون من تعلمهم النحوي الذي تلّقوه خلال عشر سنوات إلا ببعض  ((وهم 
القواعد القابلة للتطبيق مباشرة على الإملاء، وبقايا مصطلحات، وبعض المقدسات 

ولكن يبقى لهم القناعة والذنب بجهل القواعد (...) أو المعجمية ة  النحوية أو الصرفي
  ).BESSE et PORQUIER, 1986. PP 15-16. ())رض أا تحكم لغتهم  ي يفت الت

 بخصوص تحصيل ١٩٨١رة الجعفري في سورية عام  والدراسة التي أنجزا نظي
الابتدائي وحتى الأول الطلاب في النحو بعد دراسته مدة ثماني سنوات، أي منذ الثالث 

يعانون ضعفًا ) ي دمشق وريفها شملت العينة طلاب محافظت(الثانوي، بينت أن الطلاب 
رهم، كما يعانون  في تمثُّل قواعد النحو لدى ضبط النص بالشكل، وفي كتابتهم وتعبي

  ).١٩٨١الجعفري، (منه في الإعراب 
خلف الأحمر والجاحظ (القدماء والظاهرة كما نعلم قديمة ومزمنة عالجها كتابنا 
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الدعوات الفردية (ن  ، وعصفت بأذهان وأقلام كتابنا ومربينا المحدثي)وابن مالك
والندوات والمؤتمرات المتعاقبة منذ العقد الرابع من القرن الماضي، ولا سيما ندوة النحو 

وكلها ختمت ). ١٩٩٤ي عقدت في رحاب جامعة دمشق صيف  والصرف الت
ولكن الجهود المنبثقة عنها لم تستطع رأب الصدع وعلاج .  وتوصيات قيمةبمقررات

ي وقفت أمامها هيئات التعليم ومؤسساته حائرة عاجزة، على الرغم  المشكلة العصية الت
مما لديها من إمكانات، بدليل أن مجمع اللغة العربية بدمشق يطرح القضية اليوم بصفتها 

ن، ويحث عقولهم على عصف الذهن، وتعميق  م الباحثيهمًا جاثمًا، ويستكتب لها أقلا
رحات نظرية  البحث، والإسهام الجاد في منتدى ينتظر له ويؤمل منه أن يفضي إلى مقت

منظرين كانوا : ن على الأمر وعملية تقود إلى تجاوز الواقع المشكل، وتأخذ بيد القائمي
الذي لحد الأدنى من الكفاءة اللغويةإتقان ان على  ن، نحو مساعدة المتعلمي قيأم مطب ،

ومن .  وكتابةًاستماعا وتحدثًا وقراءةً:  مع الآخرين ناجحٍ اتصالٍلابد منه، من أجلِ
  .أجل متابعة الدراسة الجامعية ومتطلباا المستقبلية لمن سمحت لهم إمكانام بذلك

للقاعدة  تمثُّلهم في النحو، أي في ضعف طلابناهناك إذن مشكلة تتجلى في 
رين من  وهذه المشكلة ترجع في رأي الكثي. النحوية إن كتبوا أو تحدثوا أو أعربوا

ومن هنا كانت الدعوات . صعوبة تعليم النحو وتعلمهن في الميدان، إلى  المتخصصي
 ممعنا في ))ر أو التسهيل التيسي((ى لقد بدا لي مصطلح  م النحو، حت ر تعلي المتعاقبة إلى تيسي

  . إلى درجة خلق الإشكاليةالتبسيط
هذه هي المكونات الثلاثة .  تعليمية ومادةٍ وطالبٍإن التعليم يقتضي وجود معلمٍ

 هذه العملية تتم في إطار الصف ومكوناته، أي البيئة ولكن. تعلمية/ لكل عملية تعليمية
 إليها الطلاب ي ينتمي  بالضرورة ببيئات الأُسر التوهذه البيئة المدرسية مرتبطةٌ. المدرسية

  .والبيئة الاجتماعية بصفة عامة
ها جميعا  لأن؛والعملية التعليمية شديدة الصلة بطريقة التدريس وتقنيات التعليم

والمادة التعليمية تقتضي إطارا ناظما هو المنهاج .  لخدمة هذه العملية وإنجاحهاموظفةٌ
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عملية يقتضي التقويم بأساليبه والتحقق من نجاح ال. الذي نقدم من خلاله محتوياا
  .وتقنياته المختلفة
ر تعليم النحو يقتضي إذن التعامل مع هذه العوامل جميعها دون إهمال  إن تيسي

ا كلمة   المسألة ليست إذن بالسهولة التإنَّ.  منهاأي وحيفهي تبدو ))ر  تيسي (( ي ت ،
علاقتها المتشابكة مع مختلف ي إلى توضيح  لي علي قدر من الصعوبة والتعقيد يدفعن

  :وفيما يلي رسم يوضح هذه العلاقات. العوامل المؤثِّرة فيها والمتأثرة ا
  

 
 
 

 
 

  

 تيسير النحو

 المتعلم المادة المعلم

 الوسيلة الطريقة التقويم المنهاج

 التغذية الراجعة

 البيئة الصفية

 البيئة المدرسية

 البيئة الاجتماعية

 بيئة الأسرة
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  .ر يقتضي تناول هذه العوامل جميعها إن الحديث عن التيسي
  : هدف البحث-٣

مل ر تعليم النحو وتعلمه لابد من تناول عوا قبل البحث في إجراءات تيسي
  :ن ن التاليي في ضوء ذلك يهدف البحث إلى الإجابة عن السؤالي. الصعوبة وأسباا

  رض أا تكمن وراء صعوبة تعليم النحو وتعلمه؟ ي يفت  ما العوامل الت-١
  ر تعليم النحو وتعلمه ؟ ي يمكن اعتمادها لتيسي  ما السبل الت-٢

  : عوامل الصعوبة وأسباا-٤
الذي القاصرة لمفهوم النحو، ولا أغالي إن قلت، ،  النظرة الضيقة-٤/١

، كما ))فرعا من فروعها((ن في ميدان طرائق تدريس اللغة العربية  ره معظم العاملي يعتب
ي يجب على   من القواعد التوبذلك يقصرون النحو على جملةٍ. يحلو لهم أن يسموه

  .الطلاب حفظها لتستقيم ألسنتهم وأقلامهم
ن،  ن أو متجاهلي بالغ فيها، ويجانبون، جاهليِّرون عن سذاجة م إم بذلك يعب

في اللغة، أو نظامها، التقدم الهائل الذي تحقق في ميدان علم اللغة، وكان محوره النحو 
  .))روحها((: ر إيحاءً، قلت  أبعد مدى وأكثي  فنوإن جنحت إلى مصطلحٍ

اللغة، يبدو لي مشروعا الشامل، على أنه روح وتناول النحو ذا المفهوم 
، يبعد درس النحو عن المنطق الجاف الذي ينسب إليه، والظل طموحا ديناميا واعدا

إنه مفهوم يعطي النحو حيوية .  الطلاب يسعون إلى الهروب منهإنَّ: الثقيل الذي يقال
وقيمة عملية ذات جدوى، من دون إهمال صورته النظرية الشكلية التي قام عليها 

وتناول النحو ذا المفهوم يبدو لي واحدة من . مي النحو نحوالمصطلح منذ أن سا
فما التقدم الذي طرأ في . الصور الضرورية لإصلاح تعليم النحو في مدارسنا وتطويره

 منهما ميدان علم اللغة، فدفعنا إلى هذا الطرح؟ هناك نظريتان حاسمتان تركت كلٌّ
  :لغات وتعلمهابصماا على طرائق تعليم ال

ر، عندما أرسى قواعد علم  ي حققها فرديناند دوسوسي  القفزة الرائعة الت إنَّ-
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 في ز ، فمي)١٩١٦ عام دروس في علم اللغويات العام،: نشر كتابه(اللغة البنيوي 
)  نظام نوعي من العلامات المنطوقة يستخدم لنقل رسائل بشريةكلُّ(ن اللسان  اللغة، بي

ز القاعدة النظرية إلى  تنفيذ الفعلي للسان، تحقيقه عمليا وواقعيا، نقله من حيال(والكلام 
، هيأت لنا فرصة ثمينة لتأمل مصطلح النحو في لغتنا )ّز الفعل والتطبيق العملي حي

ر شمولاً وأبعد أثرا وأعمق  العربية، لا بصفته فرعا من فروعها، بل بصفته مفهوما أكث
له وجه ) اللسان(ذا المنظور ليست فروعا، بل هي نظام شكلي فاللغة من ه. ى معن

  .واللسان والكلام كلاهما وجهان لكيان واحد هو اللغة). الكلام(عملي واقعي 
وقد تناغم مع الطرح البنيوي ودعمه على صعيد تعليم اللغات وتعلمها، علم 

ن الماضي، النفس السلوكي الذي بلغ أوجه في العقدين الخامس والسادس من القر
  .ره قائما في مجال الأهداف التعليمية حتى اليوم ومازال تأثي

والطرائق التي تبنت تعليم النحو ضمن هذا الاتجاه اعتمدت نموذج التعلم (
ر التكرار أو  السلوكي الذي يرى أن تراكيب اللغة تكتسب بصفتها عادات لغوية عب

 ))البنى اللغوية((في صوغ النماذج اللغوية التعلم الزائد، كما اعتمدت التمرين البنيوي 
  ).٣٢-٣١، ص١٩٩٦عمار، ). (المتعلمة

جملة تضم بنية صوتية أو نحوية صرفية (( هو Pattern Drillإن التمرين البنيوي 
يتعلم الطالب محاكاا وإعادة إنتاجها، وفي النهاية اكتساا من أجل تحسين وسائل 

رينات من هذا النوع يحتفظ بالبنية الصوتية أو وفي معظم التم. تعبيره في لغة ما
جميع الجمل المصوغة على ي أنَّ ر، وهذا يعن  المفردات تتغيالنحوية الصرفية، ولكن 

 GALISSON ET(، ))النمط ذاته متماثلة من الناحية البنيوية ولكنها مختلفة دلاليا

COSTE, 1983, P. 404.(  

 ميدان علم اللغة، نظرية النحو التوليدي أو ر أن الهزة التي أحدثتها في  غي-
التحويلي في النصف الثاني من القرن العشرين على يد ناعوم شومسكي وما آزرها 

ي  را من المبادئ الت وتضافر معها من نظريات معرفية في ميدان علم النفس نقضت كثي
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 أن نفيد مما قدمه وكان حريا بنا. قام عليها تعليم اللغات البنيوي السلوكي وتعلمها
  .هذان التياران في خدمة تعليم لغتنا وتعلمها

ي  المعرفة الضمنية الت (الكفاءة اللغويةكان شومسكي أول من استخدم مفهوم 
ر دقة هي نظام مستبطن من القواعد  ر أكث يمتلكها كل متحدث مستمع عن لغته، وبتعبي

 راضي  افتوهذا المفهوم نظري).  من الجملر متناه ح للدماغ أن ينتج أو يفهم عددا غي يتي
ي استعمال الكفاءة اللغوية   الذي يعنالأداء اللغوي،يقابله على الصعيد العملي مفهوم 

ووعي الفرد بكفاءته اللغوية يظهر عندما يتساءل إن . ج ممتلكها أو يفهم جملاًعندما ينتِ
 اللغوي طالبا من أبناء اللغة ر نحوية، كأن يدفع الحدس كانت جملة ما نحوية أو غي

  .))استعرتك كتابا  (( أو جملة )) تحدثتك ((العربية إلى رفض جملة 
ن أن مفهومي الكفاءة  ر تبي ي شومسكي وسوسي إن نظرة متأملة لركائز نظريت

ر منهما مفهومي اللسان والكلام لدى  والأداء لدى شومسكي يغطيان في جانب كبي
را بالطابع الاجتماعي للسان يتصوره مخزنا لدى  ر المتأثر كثي خير، ولكن هذا الأ سوسي

ن أن شومسكي ينظر إلى الكفاءة على  ى يشاء، في حي كل فرد يستمد منه ما يشاء ومت
 الإبداعية اللغويةها تتضمن ر دينامية، لأن ر تجريدا وأكث  أكثأا، في آن معا، مفهومٌ

: لمزيد من التفصيل راجع مجلة). (ر متناه من الجمل يالقدرة على إنتاج أو فهم عدد غ(
  ).١٩٧٩، ٩-٨العدد المزدوج الفكر العربي، 

إن النحو بالمفهوم الشامل الذي أشرنا إليه سابقًا يشكل صلب الكفاءة اللغوية 
نحوي صرفي : ي مركب نظام ضمنفي المنظور الشومسكي، إنه ذا المفهوم الجديد 

  .ذا النظام ينبغي أن يشكل الهدف الأول لتعليمنا لغتناوإتقان ه. صوتي دلالي
راضي يجسده واقعيا على صعيد الاستخدام  والكفاءة كما أسلفنا مفهوم افت

والأداء في عرف من يعملون في ميدان تعليم اللغات، يكون على . اللغوي مفهوم الأداء
 ي على ذلك أنَّ نبنوي. مهاراتسمى اصطلاحا  رئيسة مجمع عليها تأربعة أشكالٍ

 لغة ينبغي أن يهدف إلى تعميق وتطوير وإتقان كفاءة لغوية تجسدها أربع تعليم كلِّ
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ر الشفوي، والقراءة  الاستماع أو الفهم الشفوي، والتكلم أو التعبي: مهارات رئيسة هي
لمهارات  المتأمل والمتعمق في هذه اولكن. ر الكتابي أو الفهم الكتابي، والكتابة أو التعبي

ر عملية توليف رياضي، وضمن شروط  يتوصل إلى أن بإمكاننا أن نشكِّل منها، عب
 التي يشكل إتقاا هدفًا داعما المركبة أو المتقاطعةتعليمية محددة، عددا من المهارات 
وإتقان المهارات الرئيسة والمركبة معا يشكل في . ومكملاً لإتقان المهارات الرئيسة

  . للكفاءة اللغويةانا واقعياإتقالنتيجة 
الأمثل وهكذا لم يعد السعي إلى حفظ القواعد النحوية واستظهارها الهدف 

 استيعاا وتمثُّلهاز على  ركي ر جدوى في نظرنا هو الت  الهدف الأكثإنَّ. لدراسة النحو
ل قدر من ي أشرنا إليها، بأق ر المهارات المختلفة الت دف التمكن من استخدام اللغة عب

ز أنشطة التعليم والتعلم على مهارات الإنتاج  ركي ولن يحصل ذلك إلا بت. الأغلاط
  .والتعرف، رئيسة ومركبة على السواء

  :ر المبنية على أسس تربوية سليمة  مناهج النحو غي-٤/٢
 لمحتوى كتب النحو في مدارسنا توصلنا إلى ملاحظة  متفحصةً متأملةًإن نظرةً

ن دفتيها معظم   تقليدي، بمعنى أا تسعى إلى أن تحشد بي نحوٍتب كُتب هذه الكُأنَّ
وهذا الحشد . ي تناولتها أقلام النحاة بالبحث والدرس والتصنيف موضوعات النحو، الت

لم أولويات تتعلقلا يستند إلى س:  
ن إلى   إلى موضوعات محددة يجدون أنفسهم مدفوعين بحاجة المتعلمي -١

را، إن تركوا التعليم عند مرحلة   أو تعبي أو قراءةًيام العملية كتابةًاستخدامها في ح
  .معينة، أو إن تابعوا دراستهم الجامعية أو العالية

الابتدائية :  إلى مناهج النحو في مراحل التعليم الثلاثشاملة بنظرة -٢
  . المراحل الثلاثوالإعدادية والثانوية، تراعي تدرجا محددا مدروسا لهذه الموضوعات في

 حلزوني بالتناول المنهجي لهذه الموضوعات ومعالجتها بالاستناد إلى منهج -٣
لم التعليمي، بالتوسع المطلوب ى بالعودة إلى هذه الموضوعات، مع ارتقائنا في الس يعن
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  .ن وطبيعة الموضوع ِّي متطلبات المستوى وحاجة المتعلمي الذي يلب
ت الاختلاف والتناقض والشذوذ وتعدد  بتجنب التعرض إلى حالا-٤
  .إلخ... الأوجه

ن للمستوى التعليمي   بنتاول المصطلحات النحوية بالسهولة واليسر الملائمي-٥
عت له، دون التقيد بالتعريفات المنطقية المعقدة التي وضعها النحاةضِالذي و.  

  .هج والكتب فيها ومحتوى المنا مرحلةٍن أهداف تعليم النحو في كلِّ  بالربط بي-٦
 تصوروا أنَّ((ه إلى مؤلفي كتب النحو التقليدي هو أم  النقد الذي يوجإنَّ

بالتطبيق الواعي للصياغات التجريدية، الأمر الذي أدى في تعليم اللغة يمكن أن يتم 
 من اجتهدوا ر وهذه الأفكار تسيطر على فكر أكث. حفظ القواعد إلى رةٍ  كثيحالاتٍ

  ).٨٠-٧٩، ص ص ١٩٩٢حجازي،  ())ر النحو  العربي، في تيسيفي الوطن
وهذا الذي قاله حجازي يؤيد ما سبق أن قدمناه، وهو أن الحفظ لم يعد الهدف 

استيعاب القواعد ر واقعية هو  الأمثل لتعلم قواعد النحو، وإنما الهدف الأجدى والأكث
  .غلاط دف التمكن من استخدام اللغة بأقل قدر من الأوتمثلها

 الذي سنعود إليه في ربوي النحو التفما البديل إذن لهذا النحو التقليدي ؟ إنه 
  .رحات المقت
  : مزاحمة العامية بالفصحى-٤/٣

ر معايشة أبنائها ممن لم يعتور اللحن ألسنتهم،  ص النحو من متون اللغة عبخلِاست
يقة تداعى علماء اللغة إلى ن بدأ اللحن يفسد السل هكذا أفادتنا كتب تاريخ النحو، وحي

 النحو، استقيت منها قواعده، وسمة ن تدوين قواعدها، لقد كانت الفصحى إذن معي
النحو الإعراب، والإعراب أبرز سمات اللغة العربية الفصحى، وإهمال الإعراب أو 

  .خرق قواعد النحو يودي بنا إلى العامية أو العاميات
ر عوامل  عراا وجلاله، غدا، بتأثيواستعمال الفصحى، موسومة بجمال إ

ة وبعض المواقف متعددة لسنا في معرض ذكرها، مقتصرا على مواقف الكتاب
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الخطب والمناسبات والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، وبعض (الشفوية الرسمية 
/ ي أُضيف إليها، راجيا وآملاً، المواقف التعليمية إلخ، الت...المقابلات الإعلامية

وما عدا ذلك من مواقف الحياة تستخدم فيه العامية أو العاميات على ). التعلمية
لمزيد من ) (إلخ...الإقليمية أو المحلية أو القبلية أو القروية(ا اختلاف مستويا

  ).١٩٩٣عمار، : التفصيل راجع
دونت به مصادر اللغة ومتوا في عصور  (تراثي: ن ِّز في الفصحى شكلي وإنا نمي

ومه على الصعيد الشفوي على ، وهو نادر الاستعمال الآن إن لم يكن معد)ازدهارها
مستعمل الآن على أوسع نطاق في مواقف الكتابة  (و حديثومعاصر أ الأقل،

هذا ما نرجوه على الأقل، وإن كان ). والتأليف والإعلام والمواقف الرسمية والتعليمية
ة تبعا لما تظهره لنا الملاحظة  ر انزلاقًا نحو العامي الاستعمال في المواقف الشفوية أكث

لمية في أحسن حال، وإن كان درس اللغة وليست المواقف التعليمية التع. المباشرة
حظًا من سواهالعربية أوفر .  

 لاستخدام اللغة العربية في المدرسة مثاليةلنسلِّم إذن أن الطالب، في شروط 
 مع اللغة يتفاعل: ر تفاؤلاً قلنا ، وإن كنا أكثيعايش) والواقع يثبت خلاف ذلك(

وثمان ساعات في المرحلة الثانوية، ولا ن أربع ساعات  راوح بي الفصحى أسبوعيا مدة تت
تزيد على ست ساعات في المرحلة الإعدادية، ولا تزيد على ضعف ذلك في المرحلة 

إن الطالب : وفيما تبقى من الدروس لا نعتقد أننا نجانب الصواب إن قلنا. الابتدائية
لأخرى لها، يعايش الفصحى على مستويات متباينة تتعلق بمدى إتقان مدرسي المواد ا

  .زلق في أسوأ حالاته إلى العامية وهذا الإتقان ين
نخلُص من التحليل السابق للوضع اللغوي في مدارسنا إلى أن العامية تزاحم 

ن ولا الفصحى حتى ضمن نطاق الدوام المدرسي، وإذا كانت قواعد اللغة لا تتقَ
ستوعتلى درجة الاستبطان، ل إلا بالاستخدام المكثف للغة الفصحى إتمثَب ولا ت

ر  أدركنا مدى الحاجة إلى تعميم استخدام الفصحى في المواقف ذات الصلة ا وتوفي
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  .السبل الكفيلة بذلك
  : الطرائق المستخدمة في تدريس النحو-٤/٤

، )الاستنتاجية(القياسية  الطريقة  قريبٍى عهدٍ سادت في تدريس النحو حت
ص ومن القانون إلى الظواهر الفردية، وفي النحو، ومبدؤها الانتقال من العام إلى الخا

وقد أُخذ على هذه الطريقة أا تبقي المتعلم سلبيا متلقيا لا . من القاعدة إلى الأمثلة
ن يطلب إليه المعلم   إلا في مرحلة متأخرة حي،التعلمية/ يشارك في العملية التعليمية

  .المشاركة في حل التدريبات أي في مرحلة التطبيق
ي هبت من  ر الرياح الت ثم نافستها بشدة منذ منتصف القرن الماضي، وبتأثي

، ومبدؤها مغاير تماما للأولى، يتم فيه )الاستنباطية(الاستقرائية الغرب، الطريقة 
الانتقال من الأجزاء إلى الكل، ومن الظواهر الفردية إلى القانون، وفي النحو، من 

ر وإعمال  سب إليها من الحسنات أا تحثُّ المتعلم على التفكيوقد ن. الأمثلة إلى القاعدة
  .الذهن، وتعوده التحليل، وتدفعه إلى المشاركة في الدرس منذ المراحل الأولى

ربوي الذي تبنته المناهج  ر من التطوير الت ثم حلَّت محلهما، في مدارسنا، بتأثي
وهي استقرائية من . المعدَّلة، الطريقة ١٩٦٨المعدلة في الجمهورية العربية السورية عام 

حيث المبدأ، ولكن التعديل الذي طرأ عليها تناول مادة الأمثلة، حيث دعا أنصار هذه 
وذا التعديل .  تختار لهذا الغرضنصوص متكاملةالطريقة إلى تناول الأمثلة من خلال 

ن  ورة كما في الطريقتيزأة مبت ، فلا تبدو مجت)النص(تعالج الأمثلة في سياقها اللغوي 
ولم تسلم هذه الطريقة، هي الأخرى، من النقد الذي رأى . الاستنتاجية والاستقرائية

أننا نبدد جزءًا لابأس به من الحصة الدرسية في تناول أمور ليست من مهمات درس 
  ).إلخ...قراءة النص والأسئلة حول مضمونه(النحو 

و لنا سبيلاً إلى معالجة اللغة في كليتها ي تبد ونحن من أنصار هذه الطريقة الت
نحوي : وشموليتها، والنحو في مفهومه الشامل الذي أشرنا إليه سابقًا بأنه نظام مركب

ي لا تتقن إلا بالتمكن   الكفاءة اللغوية الت دلالي، يمثِّل روح اللغة وجوهرهصرفي صوتي
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  ).٤/١راجع الفقرة . (من مهارات اللغة الرئيسة والمركبة معا
 ما ينبغي أن ندعو إليه بإلحاح لدى حديثنا عن طرائق تدريس النحو، هو ر أنَّ غي

 يزج المتعلم في أنشطة الدرس تفاعليأن نحرص على أن نستخدمها ضمن إطار 
ويقيننا أن درس النحو المعروف بمنطقيته . التعليمية التعلمية منذ مرحلة الإثارة التمهيدية

 ر متعةً أكثسيكون ) ية سببها الاستخدام السيئ للطرائقوهذه نظرة تقليد(وجفافه 
المشاركة الفعالة فيه تحليلاً وتركيبا، استقراءً  إن أحس المتعلم أنه مدعو إلى ًوحيوية

  .ن واستنتاجا، تعرفًا وإنتاجا لغويي
 دف مساعدة  درسٍي توضع في اية كلِّ  التدريبات التلى أنَّإر هنا  بقي أن نشي

حدد،  (التعرف النحويتعلم على التمكن من القاعدة، تركِّز في غالبيتها على أنشطة الم
 المحاكاة والإنتاجى إلا قليلاً بأنشطة  ، ولا تعن)إلخ...ِّن، ضع خطًا تحت، أعرب،  بي

  ونماذجي تدعو المتعلم إلى محاكاة الأمثلة والنماذج المعطاة، وإلى إنتاج أمثلةٍ ن، الت اللغويي
  .ن من الأنشطة ومن هنا كانت ضرورة العناية ذين النوعي. تشكِّل فرصة للإبداع اللغوي

زج بالمتعلم دون انقطاع ومنذ اللحظات الأولى من ي ت في ظل هذه الشروط الت
الدرس في صلب العملية التعليمية التعلمية، وفي إطار حنكة المعلم، وحسن إدارته 

رض   فعالة، يفتةٍن نحو مشاركة عفوية إبجابي فاع المتعلميلأنشطة الدرس، واستثمار اند
 الجمود والجفاف والمنطقية التي ن، شيئًا فشيئًا، عقدةُ أن تتلاشى من أذهان المتعلمي

  .تنسب إلى درس النحو وتشكِّل عامل نفور منه
  : قلة الوسائل التعليمية المستعملة في الدرس النحوي-٤/٥

ن، والمعلومات   المبادئ والنظريات والقوانيربوي أنَّ من مسلَّمات العمل الت
ي تساعد  المعينات البصرية التالنظرية صعبة عموما على الحفظ والتمثُّل إن لم ترافقها 

رة العملية والملاحظة المباشرة تدلان على  ولكن الخب. على ترسيخها وتثبيتها في الذهن
وإن كان . ئل التعليمية في دروس القواعدأن مدرس اللغة العربية قلما يستخدم الوسا

ولكن الوسيلة التعليمية أصبحت مكونا هاما من . ةنر الملو نشيطًا فربما استخدم الطباشي
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مكونات الدرس الناجح، ولاسيما إن كان يقوم على أنشطة عقلية مجردة مثل أنشطة 
امنا، ولا سيما بعد أن را في أي وقد طُور إنتاج الوسائل التعليمية كثي. درس النحو

إننا ندعو إلى تكثيف استخدام الوسائل التعليمية . ربوي انتشرت صناعة الحاسوب الت
رامج  ر تعليم النحو واستيعابه، ونوجه عنايتنا إلى الاستخدام الرائع لب من أجل تيسي

ا  في هذ جريئةًربية بجامعة دمشق خطوةً لقد خطت كلية الت. الحاسوب في هذا المجال
بناء : ر هدفها المجال عندما سجلت طالبة بإشراف كاتب هذه السطور رسالة ماجستي

  .نظام محلل قاعدي لتعليم الأفعال المبنية والمعربة في المرحلة الثانوية
  : أساليب التقويم التقليدية-٤/٦

ن  إن نظرة متفحصة للأساليب المتبعة في تقويم التحصيل النحوي في مدارسنا تبي
وإن كانت وسائل التقويم في اللغات . أا مازالت تتكرر متشاة منذ عقود من الزمنلنا 

فت لأجلها كتب وأُعدت لها ن تطورا لافتا، فأُلِّ ر السني الأوروبية قد تطورت عب
ي وصل إليها  اختبارات مقننة، تطبق لتقيس كل مستوى من مستويات التحصيل الت

 فإننا لا نجد مثل ذلك ،للغوية الرئيسة منها والمركبةالمتعلمون، ومختلف المهارات ا
ر أفضل السبل لإتقان  ز بالاهتمام ا ونجهد في توفي ي نعت بخصوص لغتنا العربية الت

  .مهاراا
وضمن إطار السعي إلى التطوير وتلمس مواطن الضعف ووضع اليد على الجرح 

  :يخلق بنا أن نتساءل
 توضع لاختبار التحصيل النحوي في مدارسنا ما  هل تقيس بنود التقويم التي-١

  حصله المتعلمون فعلاً ؟
 تحدد فعلاً المستوى ، وهل النتائج المتوصل إليها بأساليب التقويم هذه-٢

  ن اللغوية ؟ الحقيقي لكفاءة المتعلمي
 ن عاما في تدريس اللغة العربية، رة ثلاثي لعلِّي لا أغالي إن قلت، معتمدا على خب

وتدريس طرائق تدريسها وتقويمها، والبحث في قضايا تعليمها وتعلمها، إن الجواب هو 
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إن أساليب التقويم تعنى في معظم الأحوال بقياس المستويات الدنيا . من دون مراء) لا(
رة، والفهم والتطبيق على  من النشاط العقلي، أي مستويات التذكر والتعرف على كث

وهي تتضمن بالضرورة (لية العليا من تحليل وتركيب وتقويم أما النشاطات العق. قلة
 إهمال هذا الجانب إنَّ. فقلما تلقى تغطية تقويمية) نشاطات المحاكاة والإنتاج اللغوي

رض فيها أن تفسح المجال للإبداع اللغوي  ي يفت م جدا من الأنشطة اللغوية التالمه
، ويسهم في إبقائه خارج دائرة را بتدريس النحو وتعطي مؤشرات عليه يضر كثي

  .ر التيسي
  :ر تعليم النحو في مدارسنا وتعلمه رحات لتيسي  مقت-٥

بعد أن حددنا العوامل التي تكمن وراء صعوبة تعليم النحو في مدارسنا وتعلمه، 
  ضروريةًرحات التي تبدو لنا إجراءاتٍ وتناولناها بالدراسة والتحليل، نقدم جملة من المقت

 ممكنة الفهم والاستيعاب  ممتعةٌ تعليمه وتعلمه، وتقديمه لأبنائنا على أنه مادةٌر لتيسي
  :والتمثل

نحويا : نظاما للغة مركباى النظرة الشاملة لمفهوم النحو، باعتباره   تبن-٥/١
ر  واعتبار التمكن من هذا النظام الشامل الذي يمثل روح اللغة، عب. صرفيا صوتيا دلاليا

هدفًا ن الكفاءة اللغوية، الذي يتجلى من خلال إتقان مهاراا الرئيسة والمركبة، إتقا
ه ينبغي أن ومن أجل ذلك كلِّ. لتعليم اللغة العربية في التعليم الأساسي والثانويمركزيا 

تعليم النحو ضمن الأطر التاليةيتم :  
ط الجمل النحوية يحصي أنماعلمي أو شكلي :  التمييز في النحو بين نوعين-٥/٢

يركِّز على ما يحتاجه الدارس، :  وتربوي أو تعليميرا، في لغة ما ويعطيها وصفًا وتفسي
ويختار المادة من مجموع ما يقدمه النحو العلمي، ويعدلها طبقًا لأهداف التعلم وظروف 

 للنحو  تلخيصٍ وتربوية، لا تجعله مجرد ولغويةٍ نفسيةٍوهو يقوم على أسسٍ. العملية التعليمية
 ؛ربوي منهجا للتدريس ثم تبني النحو الت). ٧٩-٧٨، ص ص ١٩٩٨حجازي (العلمي 

ي يحتاجها المتعلمون في حيام العملية أو  لأنه يقتصر في متنه على القواعد الضرورية الت
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  .المهنية إن توقفوا عن الدراسة بعد الثانوية، أو في دراستهم الجامعية والعليا إن تابعوها
٥/٣-ا  ولكنتحديد هذه القواعد الضرورية من النحو التعليمي لن يكون قائم 

  :ن، بل ينبغي أن يستند إلى دراسات علمية تستهدف على الحدس والتخمي
 ،نصوص مكتوبة أو شفوية من ميادين الحياة المختلفة:  تحليل عينات-١

  .ر القواعد النحوية تواترا فيها لتحديد أكث
ي  ر الت ر الطلاب الشفوي والكتابي تغطي مجالات التعبي نات من تعبي تحليل عي-٢

ر   وتحديد الأخطاء الأكث،سيواجهها الطلاب في حيام العملية أو في دراستهم العالية
  .انتشارا فيها
 على نتائج ي  للتعليم الأساسي والثانوي مبن شاملٍ نحوي وضع منهاجٍ-٥/٤

  .النقطة السابقةالدراسات المشار إليها في 
٥/٥-تناول الموضوعات في الصفوف الأعلى أو المراحل (ي المنهج الحلزوني   تبن

العليا بالتوسع التدريجي المدروس الذي يتطلبه النمو العقلي وتراكم المعارف وحاجات 
  .لدى وضع مفردات المنهاج النحوي الشامل) المرحلة التعليمية

ي أو التطبيقي من المنهج على أنشطة الإنتاج ز في الجانب العمل ركي  الت-٥/٦
ى  رض أن تقدم في إطار المدخل التواصلي لتعليم اللغات، الذي يعن ي يفت اللغوي، الت

باستخدام القواعد النحوية من خلال مواقف يقتضيها التواصل الواقعي المثمر في الحياة 
الحية، الواقعية، ) الصور، الأشكالالرسوم، (العملية، وتعزز فهمها واستيعاا المستندات 

  .المرافقة لها
ن النحوية،  ن حاجات المتعلمي  الربط لدى وضع منهاج النحو، بي-٥/٧

  .ي وضع لها، ومحتوى المنهاج ذاته وأهداف التعليم في المرحلة أو المراحل الت
 تجاوز التشعبات والتداخلات وحالات الشذوذ القاعدي وتعقيد -٥/٨

  .لاكتفاء بما هو مطرد من القاعدة النحويةالمصطلحات، وا
رحنا الطريقة  وقد كنا اقت. ر جدوى  استخدام طرائق التدريس الأكث-٥/٩



  

- ١٠١  -  

  ).٤/٤الفقرة (المعدلة التفاعلية 
 الاستخدام المكثف للوسائل التعليمية، والاستفادة إلى أقصى حد -٥/١٠

  .ربوي ا الحاسوب التممكن من الطاقات الهائلة والخلاقة التي يمتلكها ويتيحه
٥/١١-ز  ركي ن إلى الت مي إعادة النظر في أساليب التقويم، وتوجيه عناية المقو

على تقويم الأنشطة العقلية العليا والإنتاج اللغوي، إلى جانب تقويم الأنشطة الدنيا 
  .والتعرف اللغوي

ننة، وهذا كله ينبغي أن يتم في إطار استخدام الاختبارات الموضوعية والمق
وإجراء الدراسات العلمية بخصوص جدوى أساليب التقويم الحالية وفاعليتها، وتحديد 

  .نواحي ضعفها وقصورها
  : يجب أن يكمل ذلك كله أمران-٥/١٢
 يزوده بالجديد  مستمرٌ تربوي للمدرس والمعلم، أو تدريبٌ تأهيلٌ-٥/١٢/١

ودورات التدريب المستمر هي من . والفعال في مجال المناهج وطرائق التدريس والتقويم
  .ربية مهام وزارة الت

ر  أداة تعبي) في شكلها المعاصر دون شك( تطوير استخدام الفصحى -٥/١٢/٢
وفي تصور طموح جدا . ر داخل الصف، وفي مواقف الاتصال الرسمي على الأقل وتفكي

ا في شكلها رض النضال من أجل تعميم استعماله يفت) أرجو ألا يوصم بالطوباوية(
عمار، ( لا قطري فحسب وهذا مشروع قومي. المعاصر على أوسع نطاق ممكن

  ).٥٠، ص١٩٩٦



  

- ١٠٢  -  
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